همسات إيمانيّة وتأمّلات قرآنيّة مع قصّة أَصْحَاب الْكَهْفِ وما فيها من 
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((الْحَمْدُ لله الذِي ازل على عبد الْكتّاب وَلَمْ يَجْعَلَ ‏ له عِوّحًا قَيَمَا لِيْنْذِرَ 
تابنا ا َثيرَ الْمُؤْمِنِينَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أن لهم أَجْرَا 
حَسنًا. ماين فيه أبذا. وَيُنّْذِرَ الَذِينَ قَالُوا انَحَدْ الله وَلَدَا. مَا لَهُمْ به مِنْ عنم 
ولا لِأَبَانِهمْ كَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجٌ مِنْ أَفْوَاهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلّا كَذِبَا)). نحمده 
سبحانه وتعالى ونشكره» ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا. ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين قالوا:((رَبَنَا آَتِنَا مِنْ لَدْنْكَ 
رَحْمَةَ وَهَيَْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا)). وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له و عُفْبَا)). وَأَشْهَدُ ن SS LS U‏ 
وح AG‏ وَأَمِيئُهُ على وَخيه ا الأَكْوَانِء وَسَيْدُ وَلَدٍ عَدْنَانَ 
ّي أكمل خَلقك وَعَظُم خلقةء ووضع عله وزرَهه ورَفع له كرف أدب 
ماكون ‏ و فَكَانَ خُلْقْهُ الْقْرْآنَء وَأَيّدَهُْ بالوخي والتذزيل» وَالْحِْمَةِ 
وَالتَُوِيلِء وَالْحْسْنِ وَالإحْسَان. المخاطب بقول الله تعالى:((وَاصْيرْ نَفْسَكَ 
مع الَذِينَ يون رهم بالغداة لعشي يريذون وجه ولا تغذ عَْاك عله 
تُرِيدُ زِيئّة الْحَيَاة الدنيَا وَلَا تطغ مَنْ أَعَقَلَنَا قَلَبَهُ عن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ 
مره ُرُْطًا)). 
یا امه الممضتطقى الُقرّى تحق ا * لان ذا العؤثن بِالمُخْتار فضتانا 
وَبالصَّلاةٍ SECS‏ 
عدوا فا لمحا للد 

اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. الحاشر العاقب. الرفيع المكانة 
والجانب. ول آله الأحلة الأطايب . وصحابته الشجعان فرسان الكتائب. 
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صلاة تدفع بها عنّا جميع الشدائد والمصائب. وتستر ببركتها ما ظهر متا 
وما بطن من القبائح والمعائب. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب 
العالمين. ما بعد: فيا أيّها المسلمون. إن الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كَانَ يَتََرّلُ بحسب 
لْوَقَانِع وَالأخداث مُتَبتَا لقأب نَبِيَنَا سيّدنا ومولانا محمدٍ رسول الله. صلى الله 

عليه وسلم» وَمُوَازِرًا لدَعوْتِه وَمُوَجِهَا لوقه عليه الصّلاة وَالسَلامُ وم 
فص عَلَيْه منْ أَنْيَاءِ الرَّسْلِ وَالأنْبِيَاءِ وَالصَالِحِينَ مَا مَاوَفْعَ لَهُمْ 3 أخداث» 
تَعَامَُوا مَعَهَا تَعَامْلا يَبْمَرُ آلنَاظِرَء وَيَسْرُ الْحَاطِرَ وَيُتْلِجْ قب الْمُؤْمِنِء مِمًا 
حَوَى بَالِعٌ العِيْرَةٍ وَالْعِظَةَ وَشَمِلَ نَاصِع التؤجيه وَالإِرْشَادِ يقُول عَرَ مِنْ 
قائِلِ في سورة يوسف:(( لَقَدْ گانَ فِي قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولِي الْألبَاب ما گان 
حَدِينًا يُفْتَرَى وَلَكن تصنديق الَذِي بَيْنَ يديه وتفصيل كَل شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 
لَقَوْم يُؤْمِنُونَ)). أيّها المسلمون .وَمِنْ بَيْنِ تِلْكَ القيصّصٍ قِصّهٌ عَظِيمَةٌ تخوي 
الفر الدالعة وَالْعِظَاتِ الْمُوَيْرَة؛ إنَهّا قصّةُ أصنحاب الهف وَالرَّقِيم يفول 
الله تَعَالَى في سورة الكهف :((نَحْنْ تفص عَلَيْكَ تبَأهُم بالحق إِنهُمْ فِنيَة اموا 
برهم وَرْدْنَاهُمْ هدى)). نَعَمْ. كَانُوا فثيَة في مُقْتَبَلِ أَعْمَارِهِمْء جَمَعَهُمْ إِيمَانُهُمْ 
بالل وَالَحَؤف مِنْهُ على مُفَارَقَةٍ ضلال قومه» والإليجاءِ إلى اكد 
أَفُضَل 20 في مَُاوَمَة المُجْتَمَع ا بالشيدكِ وَالضَّلالِ فان 
دُعَاوْهُمْ:((رَبَنَا آنا من لذنك رَحْمَةَ وَهَيَئْ لَنَا ِن هرثا رَشدا)). وَفِي قصّة 
حاب الْكهف وَهُمْ فِتَيَة مَا يَدْلُ علَى أَنَهُمْ لَمْ يُهْمِلُوا شْبَابَهُمْ في الْعَمَلِ 
القارغ وَاللْهْو الْبَاطل» وَأَرَوَ ااج مِنْهُمْ أَحَاهُ في الصّبر وَالْمُصَابَرَةٍء 
وَالْمَرْءُ قَلِيلَ بنَفِهِ كير بِإِخْوَانِهِ. أيّها المسلمون. لنا أن نتساءل: مَا الذي 
جَمَع أولَيِك الْفثيَةَ على كلمَة سوَاءِ؟ كيف امنتطاغوا أَنْ يَصِلُوا إلى الْحَقِيقة 
النَّْصِعَةٍ وَسْط الْمُْحِيطِ الْمْتَلاطِم بِأَمْوَاجٍ الْكُفْرٍ وَالإلحاد. وَالإِتئرَاكِ بالل 
لاجد الأحد؟ آقڏ تداوأوا فيما بهم كما هو ظاهر في قصتهم المغتقة الذي 
كَانَ عَلَيْهِ قَوْمُهُمْ بِالنَقْدٍ وَالتَحْلِيلِ لما زاوا أَنّهُ لا يَسْتَنِدُ إلى + حُجّة. ولا 
يَعْضدهُ دَلِيل» رَفْضُوةُ قَطْعَاء وَانَحَهَتْ بِهمْ عُفوَهمْ الَيَرَة إلى الإيمَانٍ بالله 
تَعَالَى. الْوَاجِدٍ الأحڍ. الْقَرْدٍ الصّمد. الذِي لَمْ يَلِدوَلَمْ يُولذء وَلَمْ َكْنْ لَه فوا 
َحَدَء يَقُولُ تَعَالَى:((وَرَبَطْنَا عَلَى لوبهم إِذْ قَامُوا فقالوا رَبْنَا رَبْ السسّمَاوات 
وَالَْرَْضٍ أن تَدْعْوَ مِن ونه إِلَهَا لذ فنا إِذا شطّطًا)). تَظَرُوا نَظرَ اعيبر 


2 


في السَّمَاوَاتِ وَالأزضء فَرَأَوَا شَوَاهِدَ وَجُودٍ الْحَقّ تَعَالَى وَوَْدَانِيّتِهِ ظاهِرَةٌ 
في آنَارٍ مَا خَلَقَء نَاطِقَةَ بِتَؤحِيدِهء صَادِعَة بوُجُودِهِء فسْبْحَائَهُ عَرَقَهُ الْمُؤْمِنُ 
وَل يَرَهُه وَجَحَدَهُ الْكَافِرُ وَوْجُودْهُ شاه عَلَى وُجُودِهِ كيف يَحْفَى وَالشضْنُ 
TT‏ 
يَتْبَعْهُ الإقتِتَاع وَالإِيمَانُ نَانيَاه سَلمَ تفكِيرْهُم من عَبَشِ التصَور. وَبَرِنَتْ 
صذوزهُم من أؤضار اليد وَلِدَلِكَ قالوا:((هؤْلاء وما اتخذوا من ذونه 
تلك الألهة المزغومة اني كان يرجه يما زمه بالصتراعة الاي ما 
كَانَتْ لِتَجْذِبَهُمْ بِضَحَامَةٍ أخْجَامهاء ولا بِجَمَال نُفُوشِهاء ولا بِكَثْرَةٍ الطَائِفِينَ 
حَوْلَهَاء ولا باع الْقَرَابِينِ والنذور الَتِي گائٿ ساق إِلَيْهَاه لم يَكْنْ كل ذلك 
مَانِعَا لِهَؤُلاءِ الْفتيَة مِنْ أنْ يَنَظْرُوا وَيَتََكَرُوا فِي الْخَلْق مِنْ حَوْلِهِمْ؛ وَيَشْهَدُوا 
اله تَعَالَى بِأَنّهُ الإلَهُ الْوَاحِدُ الأَحَدُء الْقَرْدُ الصَّمَف لا إِلَه غير ه» ولا خالق 
سواه وَأَنّهُ هُوَ الْحَقِيقْ بِالْعِبَادَةِ وَالنَضَرّع وَالدّعَاءِ. ااال اطا 
إلى لطف الله تَعَالَى بِأُولَنِكَ الْفِثْيَةَ كَيِف اغْتَرَلُوا ضلال قَوْمِهمْ فَأوَاهُمْ الله 
برَحمَتهء قول مْبْحَانَة: ((وَإِدِ اغْتَرَلْثْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا اله فَأَوُوا إلى 
الكهف ينتئز لَكُمْ رَبّكُم مَن رَحْمَتِه وَيُهِيَىْ لَكُم مَنْ أمركُم مَرْفِقَا/). ََنَامَهُمُ 
الله مده ةَ طويلة. وحَفِظ أَخْسَادَهُمْ مِنَ البلى». لقد كَانَ ذلك الْكَهْف ذا تَهُْويَة 
عَجِيبَة شَنْتفِْلُهُ الشتَْنُ إذا طَلَعَتْ فتمِيل أَشِعَنُهَا عَنْهُ وَإذا غَرَيَتْ الث 
كلها مه ايء التبير؛ ركن ذلك لإنقاء الجر أطيفا اا لنقايهم قال 
تعالى:((وَتَرَى الشّمس إذا طلّعت تَرَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذات الْيمِينِ وَإِذَا غَرَبَت 
GT‏ للك يون اباك رن ان اله قار 
ليه لا شك أنّهُمْ مسنتيقطون يوا بتائمين: رقن حاون الات ملز 
ot‏ الى وَضعِيّة زقادهغ يمينا شما لكلا تان ا 
الأزض أَخْسَادَهُمْء وَلِثَاا تقر حَ جُلُودُهُمْ > يفول تَعَالَى:((وَتَحْسِبهُمْ : م أَيْقَاظًا 
وَهُمْ رفو ويُه ذات يمين وَذات الثِمَال وَكله لبم تلط ذراخته ارصن 
Ty‏ لل لي مه كم ار 
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قَالُوا لَبثْنَا يَْمَا أو بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَيُكُمْ َعَم بمَا لَبنْثّه)). يها المسلمون. 
ل ل ره 
َلائِمنَة عام وَقَوْقَهَا عة أعْوَام ثُمَّ يَسْتَبِْطُونَ أخَيَاءَ! ألم تَتََلل أَجْسَا 
َم تَبْنَ عِظَامُهُمْ ُخ؟ كان هذا هو الففترضن في قائون الطبيعت وَلَكنَ اله َل 
حرق الِأُولَيْكَ الْفثْيَة ذلك القائونَء وَكَسَرَ لَه تلك الاد ليُبَرْهِنَ للنّاس 
حِفظة لأَهْلٍ الإيمان فَلْطْفَهُ تعالي لا يَغِيبْ عَنْ كل مَؤصول به وَبَغذ 
الْمَدِيتَةِ يني لهم بطَعَامِ؛ فل قَائْلهُم: ((فَانْعَتُوا أَحَدَكُم بورقگم ه هذه 5 
المَديئة فَلْيَنظز أَيُّهَا أزكئ طَعامًا فليَاتُم برزق هَن وَليتلطف ولا يُتَعِرَنَ 
كم أحَدَا)). نَع لا يَشْعْرُ بهم أَحَدْ إِنّهُ الْحِرْصصٌ الدَائِمْ عَلَى الإيمَانٍ وَحَوْفْ 
َة في الدّين. أيّها المسلمون. وَقَف بنَا كتَابُ الله تَعَالَى عَقِب سَرْدِه لقِصّة 
أصْحَاب الهف على مَوَاطن الْعِظَة وَالْعِبْرَةِ فيها؛ فَمِنْ ذلك أن ما حَدٿ لَهُمْ 
مِمّا هُوَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ دلِيلٌ عَلَى إِمْكَانِ الْبَعْثِ وَصِدْقٍ أمْر السّاعَةء يَقُولُ الله 
تعالى:((وكذلك أغتزنا عَلَيْهِْ لِيَعْلمُوا أن وغد اله حق وَأنَّ السّاعَةَ لا رَيْبَ 
فيها)). فَالذي نَّامَ أصْحّاب الْكَهْفِ هذه المُدَةَ الطويلة ثمَ أيَْطَهُمْ؛ قاڍڙ على 
بَعْثِ الاس بَعْدَ مَوْتَهمِ» وَمِنْ ذَلِكَ نَهِيْ الْقُرْآنِ عَنِ الْمِرَاءٍِ في شَانِهمْ طَلبَا 
امْتِقْصاءٍ تقاصيل خَبَرِهِمْء اكْتِقَاءَ بمَا أَورَدهُ مِنْ قِصَتِهُمْ ((قل رَبِي أَعْلَم 
بعذتهم ما يَعلَمْهُمْ إلا قليل فلا ثمار فِيهمْ إلا مِرَاءَ ظاهرًا ولا شنتفت فِيهم 
مَنّْهُمْ أحدا)). وَقذ نَبّهَ كناب الله تَعَالَى كَذْلِكَ على أَنْ يبط الإنْسَانُ مَا عَرَمَ 
على إقباه نتفلا بمشيئة له جل وغلا:((ولا وان شي ئي قاج ذلك 
ل ا مر ۇۇقو عة مَرْهُونٌ بإرَاده الحا ومن وَكُمْ يَعْزمُ 
السا على شيءِ يَفْعَلهُ فتځول بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أرَادَ عوَائِق لَمْ تكن في 
حسبانه» وَهْقَ دليل افتقاره لين الْعَنِي الْقَادِرِ الذي بِيَدِهِ اكوك ُ وَالطُّوْلُ وَإِلَيْه 
تصّاريفك الا كما قال تعالى في سورة الأعراف:((ألا لَه الْخَلَقْ 
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبٌ الْعالَمِينَ)). وَهَكَدَا أَرَشَدَ الْعُزْآنُ الْكَرِيمُ إلى أنْ ينال 
ا ا ا EE‏ 
الله عليه وسلم مِنَ الدّعَاءِ: ء:((وَفُلَ عَسَى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقرَب مِنْ هذا 
E)‏ هَدَا وَكَدْ حَتَمَ الْقْرْآنُ الْكَرِيمُ تؤجيهاته بخصوض هذه القصّة 


4 


بِأَمْرَيْنِ انََيْنِ هُمَا مِنَ الأَهَمَيَة فَمَيَة يَةِ لكل مُؤْمِنِ بِمَكَانِ؛ أُوَّلْهُمَا: الإِكْنَارُ مِنْ تِلاوَةٍ 
الْفْرْآن. قال تعالى:((وَائْلُ ما أوجي إِلَيْكَ ٠‏ مِن كتاب رَيَكَ لا مُبَدل لكلِمَاته 
ون ت ن ا وتانيهما: تاذ الرفقة a‏ التي ياخد 
قل تعالي:((واصنين لسك مع الذي بذغون رتهم انا والعنبي ُريذون 
وَجْهَه ولا تغذ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثريذ زيئة الْحَيَاةٍ اليا ولا ثطغ مَنْ أغْفلتا قب 
عن ذِكْرِنا وَانَبَع هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُ ره فرُطا)). أيُها المسلمون. فاقوا الله عِبَاد 
لله كوا ,ون ك اكا الكيف نما يُعِينُكُمْ عَلَى تَقُوَيَة إِيمَانِكُمْ. 
وَيُقرَبكُمْ إلى مَرضناة رَبَكُم. وَاحْرِصُوا على الأخذ بِأَسْبَاب السّلامَة في 
دینک وَتَمَسَكُوا بهَذِهِ الْوَصايا العخيمة: عَسَى أن يَصدقَ فيكم قۇل 
لله (إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالِحاتِ إِنَا لا نُضِيغ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلَ)). اللّهُمَ افتخ فُلوْبَنَا لِتَدبْرِ كتابك والَفكر في آيَاتِكَ وَمَخْلؤقاتك. اللهم 
فقّهنا في دينناء وعلّمنا من العلم ما ينفعناء وأعنّا على العمل بما علّمتنا 
وارزقنا في قلوبنا خشيتك؛ واجعلنا من أهل مراقبتك في الليل والنهار» في 
السرّ والعلن. اللهم إلا نسألك إيمانا يباشر قلوبناء ويقينا صادقاء وتوبة قبل 
الموت» وراحة بعد الموتء ونأك اة النَظَر إلى وَجْهِكَ الكريم؛ وَالشَؤْقَ 
إلى لِقَائِكَ في غَيْرٍإضرّاءَ مُضِرَةِ ولا فثئة مُضلةء الهم زَيَنَا بزيئة 
الإِيمَان» وَأَحْعَلنًا هدا مُهْتَدِينَه لا ضالين ولا مضلين. بالمعروف أمرين. 
وعن المنكر ناهين. اللهم آمنا في الأوطان والدورء وأصلح الائمة وولاة 
الأمور. يا عزيز يا غفور» بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب 
العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


